
 الريــاض – صعّد المتمردون الحوثيون 
استهدافَهم لمواقع ســـعودية في مسعى 
لدفع الريـــاض إلى القبول بســـيطرتهم 
على مأرب المدينة الإســـتراتيجية المليئة 
بالنفط والغاز، ما يمكنهم من الســـيطرة 
على الشـــمال اليمني وتجميـــع الأوراق 
المؤثرة قبل الشروع في التفاوض بشأن 

الحل النهائي للأزمة.
ودفعـــت هـــذه الحســـابات الحوثية 
الطيران الســـعودي إلـــى التدخل لوقف 
تقـــدم المتمرديـــن فـــي مواقـــع حيويـــة 
محيطة بمأرب كما شنت القوات الموالية 
للحكومة اليمنيـــة هجمات مضادة لصد 

الهجوم الحوثي.
وقـــال بيان صادر عـــن الحوثيين إن 
”ســـلاح الجو المســـيّر نفذ هجوما جويا 

على مطـــاري جـــدة وأبها الســـعوديين 
صبـــاح الاثنـــين بطائرتـــين مـــن طـــراز 
’صمـــاد3‘ و‘قاصـــف2‘“، وأن ”الإصابـــة 

كانـــت دقيقة نتج عنها توقـــف المطارين 
لساعتين متتاليتين“.

تقـــوده  الـــذي  التحالـــف  وأعلـــن 
الســـعودية في اليمن، في ســـاعة مبكرة 
مـــن صباح الاثنين، أن ”قـــوات التحالف 
المشـــتركة تمكنـــت صبـــاح الاثنـــين من 
اعتـــراض وتدميـــر طائـــرة دون طيـــار 

(مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية“.
وكان التحالف قد أعلن مســـاء الأحد 
تدميـــر طائرتين ”مفخختـــين“ أطلقتهما 
الميليشـــيا الحوثيـــة باتجـــاه المدنيـــين 
جنـــوب غربي الســـعودية، مشـــيرا إلى 
أن قواتـــه نجحـــت فـــي اعتـــراض 515 
طائرة مســـيرة للحوثيين و345 صاروخا 
باليستيا، منذ بدء عملياته في اليمن عام 

.2015
واعتبرت أوساط يمنية أن الهدف من 
تكثيـــف الهجمات على مواقع ســـعودية 
وتوسيعها إلى استهداف مطار جدة هو 
الضغط على الرياض من أجل وقف تدخل 
الطيران الســـعودي في مـــأرب لمنع تقدم 
الحوثيـــين وتوفير غطاء للقوات اليمنية 

المدافعة عن المدينة الإستراتيجية.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
الســـعودية  إلـــى  الحوثيـــة  الرســـالة 
واضحـــة؛ ”أعطونـــا مـــأرب نتوقف عن 

قصف مطاراتكم ومواقعكم المدنية“.

لكن هذه الأوســـاط تستبعد أن تقبل 
الســـعودية بهـــذا الابتـــزاز، معتبرة أن 
الرياض تعـــرف جيـــدا أن الحوثيين لن 
يتوقفوا عن هجماتهـــم مهما حققوا من 
مكاســـب؛ كونهم ينفذون أجندة إيرانية 
هدفهـــا الرئيســـي تهديد الأمـــن القومي 
الوحيـــدة  الطريقـــة  وأن  الســـعودي، 
لإجبارهـــم علـــى وقـــف الهجمـــات هي 
الخيـــار العســـكري، خاصـــة أن الأمـــر 
محـــدود زمنيا، وهم يقاتلـــون لتحصيل 
مكاســـب ســـريعة قبل أن تبدأ الولايات 
المتحدة بفرض التسوية السياسية على 

الجميع.
وتمثل مأرب نقطة قوة للمتمردين في 
حال ســـيطروا عليها، ليس فقط بســـبب 
مخزونهـــا النفطي وإنمـــا أيضا لموقعها 
الإســـتراتيجي الذي يربـــط بحضرموت 
والجنوب ويســـهم في حمايـــة صنعاء، 
فضـــلا عن أن الســـيطرة عليها قد تكون 
خيارا أســـهل من خط تعـــز، وهي تمثل 
ركيزة رئيســـية بالنســـبة إلى الحوثيين 
في حال تم تطبيق نظام الأقاليم، وحولت 
الجماعة المناطق التي تسيطر عليها إلى 
إقليم شـــمالي يضم أبرز المـــدن والنقاط 

الحوثية.
وينظر إلى المدينة على أنها ”محمية 
اســـتثمرت فيها المملكة بشكل  سعودية“ 
كبير لجعلها نقطة الاستقطاب الوحيدة 
للأعمـــال فـــي البلد الغارق فـــي الحرب. 

وروجت المملكة للمدينة سعيا لتحويلها 
إلى نقطة جذب رئيســـية للاســـتثمارات 

والمشاريع العمرانية وغيرها.
على  الحوثـــي  ميليشـــيا  وتســـيطر 
المناطق الأكثر كثافة ســـكانية في اليمن 
-وأبرزهـــا صنعـــاء ومدينـــة الحديـــدة 
التـــي تضـــم ميناءين دوليـــين- ومعظم 
وذمار  كعمـــران  الشـــمالية  المحافظـــات 
وإب والبيضـــاء والمحويت وريمة ومركز 
محافظـــة الحديدة وغالبيـــة مديرياتها، 
بعـــض  باســـتثناء  وصعـــدة،  وحجـــة 
المديريـــات، وأيضـــا عدد مـــن المديريات 

التابعة لمحافظة تعز.
وقال مراقبـــون يمنيون إن الهجمات 
الحوثيـــة تهدف كذلك إلـــى الضغط على 
الرياض لتكون أكثر تحمّسا لخطة وقف 
إطلاق النار، كما تهدف إلى تحصيل أكثر 
ما يمكن من المغـــانم الميدانية لتوظيفها 

في الحصول على مكاسب سياسية.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن 
تحقيـــق  تحـــاول  المتمـــردة  الجماعـــة 
اســـتفادة قصوى من حالـــة الارتباك في 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة تجاه الملف 
اليمني والظهور بمظهـــر الطرف القوي 
بعد ســـت ســـنوات من الحرب، وهو ما 
قد يشـــجع إدارة جو بايدن على التعامل 
مع الحوثيين كشـــريك رئيسي في الحل 
القادم كما تعاملـــت معهم إدارة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما.

وأضافوا أن هناك هدفا آخر للتصعيد 
الحوثي مرتبطا بالملف الإيراني ومحاولة 
ابتزاز المجتمع الدولي والإدارة الأميركية 
الجديــــدة، للعودة إلى المفاوضات بشــــأن 
الملــــف النــــووي دون شــــروط، خاصة ما 
تعلــــق بــــدور إيــــران الإقليمــــي وضرورة 
التزامهــــا بعدم اســــتهداف حركة تصدير 
النفــــط والملاحة الدوليــــة، فضلا عن وقف 
تدخلاتهــــا فــــي دول مثل اليمن وســــوريا 

والعراق ولبنان.
وصــــدّت قــــوات الحكومــــة اليمنيــــة 
محاولات الحوثيين للتقدم من عدة جهات 

باتجاه مدينة مأرب.
وأكّد مسؤولون عسكريون في القوات 
الحكوميــــة أن هذه القوات خاضت معارك 
مــــع الحوثيين علــــى عدة جبهــــات غربي 

وجنوبي وشمالي مأرب.
وبحسب المســــؤولين العسكريين دفع 
الحوثيون في الساعات الأخيرة المئات من 
عناصرهــــم نحو مديرية جبل مراد جنوب 
مأرب، وتمكّنوا من الاســــتيلاء على بعض 
المواقــــع لســــاعات قبل أن ”يجبــــروا على 

التراجع بفعل الغارات الجوية“.
كما ذكــــر المســــؤولون أنّــــه تم نصب 
كمين وقتل عــــدد من الحوثيين في مديرية 
حريب جنوب مأرب، بينما دمّرت مقاتلات 
التحالــــف تعزيزات للحوثيــــين قادمة من 
صنعــــاء وقصفــــت مواقع تابعــــة لهم في 

مديرية مدغل شمالي مأرب.

 أنقــرة – حولـــت الســـلطات التركيـــة 
حادثـــة مقتـــل 13 مـــن نخبـــة المخابرات 
التركية شمال العراق على أيدي من تقول 
أنقـــرة إنهم مســـلحون أكـــراد إلى حرب 
شـــاملة على الأكراد، حيث شـــنت عليهم 
حملة اعتقالات واســـعة وسط حديث عن 
إيقاف تجنيس الأكراد الســـوريين الذين 
لجـــأوا إلى تركيا في الســـنوات الأخيرة 

مع مئات الآلاف من السوريين الآخرين.
وشـــملت الإيقافـــات إلـــى حـــد يوم 
الاثنـــين 718 شـــخصا مـــن 40 مدينة في 
البلاد، بينهـــم مواطنون أكراد وقياديون 
في حـــزب الشـــعوب الديمقراطي الداعم 
للأكـــراد. ولا تـــزال الحملـــة فـــي أوجّها 
وســـط توقعات بأن تتحول إلى اعتقالات 
على الهوية لأي كردي يعارض سياسات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالـــت وزارة الداخليـــة التركية في 
بيـــان لها إنـــه تم ”ضبط عـــدد كبير من 
الأســـلحة والوثائـــق والمـــواد الرقميـــة 
العمـــال  (حـــزب  بالمنظمـــة  الخاصـــة 

الكردستاني) خلال مداهمات“.
ولا تســـتبعد أوســـاط تركية أن يأمر 
أردوغان بتنفيذ عمليات قصف عشوائية 
للطيـــران التركـــي ضد مناطـــق الأكراد، 
للانتقـــام من مقتـــل عناصـــر المخابرات 
والشـــرطة التركيـــة، وأن يقـــود ذلك إلى 
مقتل العشـــرات مـــن المواطنـــين الأكراد 
وإثـــارة حالة من الرعـــب والنقمة بينهم، 
معتبـــرة أن أســـلوب الانتقـــام يزيد من 
تعاطف الأكراد مع المســـلحين ويكسبهم 

شعبية.
وحـــوّل أردوغـــان مقتـــل العناصـــر 
التركية شـــمال العراق إلـــى معركة ضد 

الكل؛ ففضلا عن اســـتهداف الأكراد على 
الهوية بدأ أردوغان يصعّد تجاه الولايات 
المتحدة ويتهمها بدعم المسلحين الأكراد، 
رغم أنها أدانـــت الحادثة في بيان صادر 

عن وزارة خارجيتها.
واســـتدعت تركيا الســـفير الأميركي 
لـــدى أنقرة لتبلغه ”بأشـــد العبارات“ رد 
فعل تركيا على بيان الخارجية الأميركية 
بشـــأن مقتـــل العناصـــر التركية شـــمال 
العراق، وهو البيان الذي وصفه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بأنه ”مزحة“.
وقال أردوغـــان لأنصار حزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه إن ”بيان الولايات 
المتحـــدة يظهر أنها تدعم حـــزب العمال 
الكردســـتاني ووحـــدات حماية الشـــعب 
الكردية الســـورية التـــي تعتبرها أنقرة 

فرعا للحزب المحظور“.

ويعـــزو مراقبـــون الغضـــب التركي 
المتشـــددة  التصريحـــات  فـــي  المتمثـــل 
-خصوصـــا  أردوغـــان  أطلقهـــا  التـــي 
تجـــاه الولايات المتحدة- إلى الخســـارة 
الفادحـــة التـــي تمثلـــت فـــي مقتـــل 13 
والشـــرطة  المخابـــرات  عناصـــر  مـــن 
التركية، وما تتضمنه من تبخيس لصورة 
القـــوات التركية التـــي يصورها الإعلام 
الحكومـــي علـــى أنهـــا قـــوات منتصرة 

دوْمًا.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن أردوغـــان يداري 
فشـــل عملية ”مخلـــب النســـر – 2“ التي 
نفذهـــا الجيـــش التركي في العاشـــر من 
الشـــهر الجاري باتهام الولايات المتحدة 
التـــي أكدت إدانتها عملية القتل إذا تبين 
أنها نُفّذت مـــن قبل عناصر حزب العمال 

الكردستاني.

وتنامى التشكيك في الرواية التركية 
التي تفيـــد بأن حزب العمـــال يقف وراء 
إعدام الأســـرى الأتـــراك، خصوصا بعد 
المعلومات التي تشـــير إلـــى أن القصف 

التركي كان وراء مقتلهم.
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها 
”إذا أكدت التقارير أن مدنيين أتراكا قتلوا 
علـــى أيدي حـــزب العمال الكردســـتاني، 
المنظمة التي تعتبر إرهابية، فنحن ندين 

هذا العمل بأشد العبارات الممكنة“.
الكردســـتاني  العمال  حزب  واعترف 
بمقتل الأســـرى، لكنه نفـــى رواية أنقرة 
مؤكدا أنهم قتلوا بضربات جوية تركية.

الســـفير  الاثنين  تركيـــا  واســـتدعت 
الأميركي في أنقرة احتجاجا على الموقف 
الأميركـــي الـــذي اعتبرته وســـائل إعلام 

تركية موالية للحكومة ضعيفا.

وقالـــت الخارجيـــة التركية في بيان 
”اســـتدعي الســـفير الأميركـــي ديفيـــد 
ســـاترفيلد إلـــى الوزارة وجـــرى إبلاغه 
بموقفنا الذي يســـتنكر البيان الأميركي 

بأشدّ العبارات الممكنة“.
ويريـــد أردوغـــان باتهـــام الولايات 
المعلـــن  دعمهـــا  توقـــف  أن  المتحـــدة 
للقـــوات الكردية في ســـوريا باعتبارها 
امتـــدادا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني 

التركي.
وتطالـــب تركيـــا الولايـــات المتحدة 
الأكـــراد  للمســـلحين  دعمهـــا  بإيقـــاف 
في ســـوريا، وتشـــير إلـــى العلاقة التي 
تجمـــع تلـــك الفصائل بمســـلحي حزب 
العمال الكردستاني الذين يشنون حرب 
عصابـــات ضـــد الجيش التركـــي داخل 

البلاد وخارجها منذ عقود.

الحوثيون يكثفون الهجمات للسيطرة 

على مأرب وتحسين شروط التفاوض

ل حربه من العمال الكردستاني إلى مواجهة شاملة مع الأكراد
ّ
أردوغان يحو

 القاهــرة – تتحرك مصر للتقليص من 
حجــــم خســــائرها في ليبيــــا، حيث كانت 
آخر هذه الخسائر فشل مرشحيها رئيس 
البرلمــــان عقيلــــة صالح ووزيــــر الداخلية 
فتحــــي باشــــاغا فــــي تــــرؤس الســــلطة 
التنفيذيــــة الجديدة، من خــــلال مواصلة 

تفعيل دبلوماسيتها غرب ليبيا.
وتحــــاول مصر تدارك تلك الخســــارة 
بالتعامــــل بإيجابية مع رئيــــس المجلس 
الرئاســــي الجديد محمــــد المنفي ورئيس 
الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة، من خلال 
تســــريع عمليــــة إعادة فتح ســــفارتها في 
طرابلــــس وقنصليتها فــــي بنغازي دعما 
للقيــــادات الجديــــدة، في رســــالة يبدو أن 
الهدف منهــــا التأكيد علــــى أن ”تركيا لن 

تلعب بمفردها غرب ليبيا“.
وأعلنــــت القاهرة الاثنــــين عن وصول 
وفــــد مصــــري إلــــى طرابلس، فــــي إطار 
التحضيرات الفنية الخاصة باســــتئناف 
التواجد الدبلوماســــي في الفترة المقبلة، 
المتوافــــرة  الحيويــــة  مــــن  والاســــتفادة 

للتسوية السياسية.
وبعثــــت الســــلطة الجديــــدة رســــائل 
إيجابية بشــــأن اســــتعدادها للتعامل مع 
كل الــــدول والانفتــــاح علــــى الجميع دون 
استثناء، وهو ما سيسهل تحركات مصر 
الدبلوماســــية. لكــــن ارتبــــاط المرشــــحين 
بتركيــــا يعني أن كل ما قــــد تحصل عليه 
القاهرة فــــي ليبيا لن يكــــون إلا بموافقة 
أنقرة التي ترفض الانســــحاب العسكري 

من غرب ليبيا.
وتتعلق الزيارة الجديدة بالإجراءات 
الخاصـــة  اللوجيســـتية  والترتيبـــات 
بدراســـة توقيت عـــودة العمـــل بكل من 
السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية 

المصرية في بنغازي.
واتصل الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي بــــكل مــــن المنفــــي والدبيبــــة 
وهنأهما على توليهما السلطة التنفيذية، 
تمهيــــدا لإجــــراء الانتخابــــات العامة في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 

ووعد بأن يوفّر لهما الدعم والمساندة.
وأجلــــت وزارة الخارجية المصرية في 
ينايــــر 2014 جميع العاملين في الســــفارة 
المصريــــة بطرابلــــس بعــــد خطــــف أربعة 
دبلوماســــيين تم إطلاق ســــراحهم لاحقا، 
لكن ظلت السفارة مغلقة، ومنحت القاهرة 

جزءا كبيرا من وقتها للشرق الليبي.
وساعد الغياب الدبلوماسي المصري 
عـــن طرابلـــس في توفيـــر بيئـــة مواتية 
العســـكرية  تحركاتهـــا  لزيـــادة  لتركيـــا 
والسياســـية والاقتصاديـــة بالتعاون مع 
رئيس المجلس الرئاســـي، رئيس حكومة 
الوفاق فايز السراج، وتمكنت من تثبيت 

أقدامها في غرب ليبيا.

وقلل الحضـــور المصري فـــي الغرب 
الليبي -لحســـاب زيادته في الشرق- من 
حظـــوظ القاهرة في تمتـــين علاقاتها مع 
طبقـــة سياســـية عريضة فـــي طرابلس، 
وبـــدأت تنتبـــه لمخاطـــر هذه السياســـة 
مؤخرا، وقامت باســـتدارات نحو شرائح 
ليبيـــة مختلفـــة، وتمكنت مـــن تصويب 
الكثير من المســـارات، واســـتضافت عدة 
حـــوارات بين قـــوى من الشـــرق والغرب 

والجنوب.
وأدى وفد دبلوماسي وأمني مصري 
رفيـــع زيـــارة إلـــى طرابلس قبـــل نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، والتقـــى عـــددا مـــن 
المســـؤولين على رأســـهم فتحي باشاغا 
المحســـوب على حـــزب العدالـــة والبناء 
الإخواني، كما تباحث في تفاصيل إعادة 

فتح السفارة المصرية في ليبيا.
وقال محمد السلاك، المتحدث السابق 
باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن 
زيـــارة الوفد المصـــري الحالية ”جزء من 
انفتاح القاهرة على ليبيا بأكملها، والذي 
يتضـــح جليا في حجم الزيارات المتباينة 
مؤخـــرا مـــن طرابلـــس إلى القاهـــرة أو 
العكس، وفي إطار تحقيق مصر لرؤيتها 

الرامية إلى منع التدخلات الخارجية“.

تصريـــح  فـــي  الســـلاك  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”القاهـــرة تســـعى لتوفير 
المزيـــد من الدعم للعملية السياســـية في 
ليبيـــا، والحفـــاظ علـــى وحدة وســـلامة 
الأراضـــي الليبية، واحترام كافة الجهود 
مجلس  وقـــرارات  الدوليـــة  والمبـــادرات 

الأمن“.
وأكد الســـلاك أن الكيانـــات الموالية 
للخـــارج فـــي ليبيـــا أصبحـــت ضعيفة 
وعاجزة عن عرقلة المســـار السياسي، ما 
يدعو إلى التفاؤل بتســـهيل مهمة تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وكشـــفت مصادر مصرية أن القاهرة 
عازمة على زيادة التواجد في غرب ليبيا 
عبر بعثتها الدبلوماسية، والانفتاح على 
جميـــع القـــوى الوطنيـــة، لأن البلاد تمر 
بمرحلة فاصلة تستوجب أن تكون مصر 

حاضرة هناك.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأضافـــت 
العســـكري  أنقـــرة  ”دور  أن  لـ“العـــرب“ 
والأمني يجـــب أن يتراجع، فاســـتمراره 
يمثـــل عائقـــا كبيـــرا أمـــام جلـــب الأمن 

والاستقرار إلى ليبيا“.

الدبلوماسية خيار مصر 

لتقليص خسائرها 

في ليبيا

د 
ةة
ةة
نن

 
ةة
رر
فف
 

ةة
تت

تت
كك
يي

عع
نن
بب
ضض
ىى

بب
ةة
تت
نن
يي

حح
آآ
اا
فف
اا
تت

بب
اا
اا
تت
طط
لل
اا
تت

وو
اا
اا
وو
لل

إإ
كك
اا
اا
بب
اا
أأ
مم

وو
بب
اا
اا

اا
وو
تمتم
اا
وو

يي
اا
دد
لل
جج

عع
لل
وو
رر
اا
أأ

الكيانات الموالية للخارج 

أصبحت عاجزة عن عرقلة 

المسار السياسي

محمد السلاك

سا لوقف إطلاق النار
ّ
المتمردون يضغطون على الرياض لتكون أكثر تحم

أعطونا مأرب نتوقف عن قصف مطاراتكم
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أهمية السيطرة على مأرب

● تمتلك مخزونا نفطيا

● موقعها بين حضرموت والجنوب

● تمثل ركيزة للحوثيين في حال 

    تم تطبيق نظام الأقاليم

مؤامرة!


